
يتانيـا.. صـفحة جديـدة تعمـق الجـزائر ومور
عزلة المغرب
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بعــد تفــاقم الاضطرابــات في منطقــة الساحــل والصــحراء وبــروز تطــورات جديــدة في المنطقــة المغاربيــة
يتانيا، فخلال الأيام الأخيرة شهد محور تحديدًا، وجهت الجزائر بوصلتها جنوبًا والبداية كانت من مور

يتانيا، حركة دبلوماسية غير معهودة.  الجزائر مور

برزت هذه الحركة في تلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالاً هاتفيًا من نظيره محمد ولد الشيخ
الغــزواني أواخــر ديســمبر/كانون الأول المــاضي، ومبــاشرة بعــدها حــط رئيــس الأركــان العامــة للجيــوش
يارة مفاجئة لم تكن مبرمجة، واستقبل من طرف قائد الأركان يتانية محمد بمبا مقيت، في الجزائر في ز المور

الجزائري سعيد شنقريحة. 
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حركية غير معهودة
يارة وفد وزاري رباعي يضم كلاً من وزراء الخارجية صبري يارة جاءت بعد ساعات قليلة فقط من ز الز
ير التجارة الجزائري يد والمالية عبد الرحمن راوية إضافة إلى وز بوقادوم والصحة عبد الرحمن بن بوز
يـر الصـحة منـذ أيـام قليلـة فقـط يـق، نواكشـط لدراسـة آفـاق التعـاون بين البلـدين، كمـا زار وز كمـال رز
يتانيـــا رفقـــة وفـــد صـــحي كـــبير ومعهـــم شحنـــات تضـــم أدويـــة ومعـــدات طبيـــة متنوعـــة لصالـــح مور

يتانية. المستشفيات المور

وتصــدرت تطــورات الأوضــاع في منطقــة الساحــل الإفريقــي والتعــاون العســكري لمواجهة التحــديات
الأمنية المفروضة، لا سيما بين لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم أيضًا النيجر ومالي، اجتماع
يتــاني محمد بمبــا وفــدي البلــدين برئاســة رئيــس أركــان الجيــش الجــزائري ســعيد شنقريحــة ونظــيره المور

مقيت. 

الملفت للانتباه أنه منذ استلام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مقاليد الحكم في البلاد، انتعشت
الحركــة بين الجــزائر ونواكشــوط، علــى جميــع المســتويات خاصــة الاقتصاديــة والأمنيــة، وهــو مــا تــبرزه
ية الجزائرية، إذ قال إن الأرقام الاقتصادية التي كشفها المدير العام للنشاط الخارجي في وزارة التجار
يتانيــة مــن البلــدان الإفريقيــة بلغــت %، مــا يــة مــن إجمــالي الــواردات المور حصــة المنتجــات الجزائر
يتانيا يتانيا، وتطمح الجزائر في رفع صادرتها لمور يجعل الجزائر في خانة أحد أبرز الممونين الرئيسيين لمور

 . مليون دولار خلال  إلى

، يتانيا خلال الفترة الممتدة بين يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول وعرفت صادرات الجزائر إلى مور
ارتفاعًا بنسبة % مقارنة بالفترة نفسها من عام ، حيث بلغت قرابة  ملايين دولار، وقد
ية الإفريقية تأخذ منحى تصاعديًا جديدًا خلال العام الحاليّ بعد دخول منطقة التجارة الحرة القار
ير التدريجي للتعريفات الجمركية وتقليل الحواجز غير التعريفية.  حيز التنفيذ إضافة إلى إدخال التحر

جاء هذا التحول البارز في العلاقات بين البلدين بعد مرحلة من الفتور والجمود

يتـاني للإحصـاء (هيئـة حكوميـة)، فـإن الصـادرات وبحسـب الأرقـام الـتي كشفهـا الـديوان الـوطني المور
يتانيا سجلت تطورًا ملحوظًا بعدما كانت لا تتجاوز مليوني دولار خلال ، لتبلغ الجزائرية إلى مور

 . مليون دولار في الأشهر التسع الأولى من سنة و  مليون دولار سنة  عتبة

يتانيـا كـانت جـاء هـذا التحـول البـارز في العلاقـات بين البلـدين بعـد مرحلـة مـن الفتـور والجمـود، فمور
يتانية محدودة خاصة في فترة خا دائرة اهتمام النظام السابق الذي أبقى العلاقات الجزائرية المور

يرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.  الوز
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أسباب سياسية
يرجع متتبعون للمشهد السياسي والاقتصادي في البلاد هذا التحول لعدة اعتبارات سياسية وأمنية
وحتى اقتصادية، فالجزائر غيرت بوصلتها منذ وصول تبون إلى قصر المرادية بأعالي العاصمة الجزائرية
يتانيا بوابتها خاصة بعد افتتاح المعبر البري التجاري من الأسواق الأوروبية نحو الإفريقية التي تعد مور
يــة والــزويرات الأول بين البلــدين في أغســطس/آب ، الــذي يربــط بين مدينــة تنــدوف الجزائر
يــز التعــاون يتانيــة بهــدف رفــع وتــيرة التبــادل التجــاري وتســهيل تنقــل الأشخــاص، إضافــة إلى تعز المور

الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.

يقــول الخــبير في الشــؤون الأمنيــة في منطقــة الساحــل الإفريقــي، مــبروك كــاهي لـــ”نون بوســت” إن
يتــاني ليــس وليــد اللحظــة، فالعلاقــات بين البلــدين ضاربــة في عمــق التــاريخ، التقــارب الجــزائري المور
يتانيا في الانضمام لجامعة الدول العربية فالجزائر كانت الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب مور
بعد أن وقف المغرب ضدها، غير أن العلاقات بينهما شهدت فتورًا سياسيًا بسبب التدخل الفرنسي
في منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى انكفاء رجال القصر الرئاسي في الجزائر على أنفسهم في ظل

يز بوتفليقة. مرض الرئيس الجزائري السابق عبد العز

يتانيا تبحث عن إقامة علاقات حقيقية تعود بالفائدة عليها وليست وهمية، ويؤكد المتحدث أن مور
يتانيــا معروفــة بــالأراضي خاصــة أن الجــزائر لهــا تجربــة ناجحــة في مجــال الفلاحــة الصــحراوية ومور
يــة لاقتحــام أســواق دول غــرب إفريقيــا الصــحراوية الشاســعة، في وقــت تطمــح الدبلوماســية الجزائر



وحتى منطقة “إكواس”.

ويرى كاهي أن القيادة الجزائرية الجديدة قررت العودة للعمق الإفريقي، والدليل على هذا الزيارات
ير خارجية الجزائر صبري بوقادوم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى دول المتتالية التي قام بها وز
إفريقية أبرزها نيجيريا، حيث أجرى مفاوضات مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب
إفريقيـا “إكـواس” الـتي تضـم  بلـدًا أبرزهـم بوركينـا فـاسو والـرأس الأخـضر وساحـل العـاج وغامبيـا
يارة إلى جنوب إفريقيا وأنغولا التي كانت ثالث محطة وغانا وغينيا بيساو، وبدأ منذ يومين فقط بز

له. 

ويتابع الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية قائلاً: “الجزائر تعمل على تفعيل المحور الإفريقي في ظل
احتــدام التنــافس الــدولي علــى هــذه القــارة وتفــاقم الصراعــات والحــروب في المنطقــة كالأزمــة في ليبيــا

ومالي والحرب في إثيوبيا والنزاع القائم على الصحراء الغربية”. 

إضافة إلى هذه الأسباب يذكر المتحدث سببًا آخر يتمثل في تحدي أمريكا لمنظومة الاتحاد الإفريقي،
بعــد إعلان دعمهــا للمغــرب في ملــف الصــحراء الغربيــة وهــو منــاقض تمامًــا لمســار التسويــة للاتحــاد

الإفريقي الذي يتماشى مع الأمم المتحدة. 

في أواخر عهد بوتفليقة عادت العلاقات إلى النشاط مع سياسة تشجيع
يتانيا الصادرات خا المحروقات إلى غرب إفريقيا عبر مور

يــر خارجيــة الجــزائر إلى المنطقــة يــارات وز ويختتــم مــبروك كاهي حــديثه مــع “نــون بوســت” بــالقول: “ز
يــارات تشكــل الإفريقيــة هــي رسائــل واضحــة مــن القــارة للإدارة الأمريكيــة الجديــدة، كمــا أن هــذه الز

حرجًا كبيرًا للمغرب الذي يبدو اليوم معزولاً عن إفريقيا”. 

يتانيا قديمة في المقابل يعتبر المحلل السياسي والإعلامي الجزائري أحسن خلاص، أن العلاقات مع مور
وكـــانت قويـــة ومتينـــة خاصـــة في فـــترة الثمانينيـــات، لكـــن الظـــروف الـــتي مـــرت بهـــا الجـــزائر خلال
التسعينيات جعلت هذه العلاقات تتراجع، بل وصلت حد التوتر في عهد الرئيس الجزائري السابق

يتانيا ضمن أولوياته إطلاقًا.  يز بوتفليقة الذي لم تكن مور عبد العز

ويقــول خلاص لـــ”نون بوســت”: “في أواخــر عهــد بوتفليقــة عــادت العلاقــات إلى النشــاط مــع ســياسة
يتانيا”.  تشجيع الصادرات خا المحروقات إلى غرب إفريقيا عبر مور

يتانيا ويذكر المحلل السياسي أيضًا التوتر القائم حاليا مع المغرب الذي دفع العلاقات الثنائية مع مور
يتاني السابق لم خاصة أنه تزامن مع الانتقال السياسي في البلدين، ويشير المتحدث إلى أن الرئيس المور
يكن متحمسًا لتنشيط العلاقات مع الجزائر وهو المعروف بارتباطه بالمغرب بعلاقات مصاهرة، بينما

يتانيا ليس له خلفية عدائية للجزائر.  الرئيس الحاليّ لمور



يتانيــة يتانيــا، تمــر العلاقــات المور ومنــذ اســتلام الرئيــس محمد الشيــخ ولــد الغــزواني مقاليــد الحكــم في مور
المغربية بفترة عصيبة، برزت بشكل لافت في التصريحات التي أطلقها الغزواني، بشأن قضية الصحراء
يتانية تجاه قضية الصحراء الغربية لم في  من مارس/آذار الماضي، حيث شدد على أن السياسة المور
ية الصحراوية لأنه موقف من ثوابت السياسة الخارجية للبلد، ولم ولن تتغير، وهو الاعتراف بالجمهور
تتوقـف تصريحـات الغـزواني عنـد هـذا الحـد، بـل قـال أيضًـا: “موقفنـا لا يـزال نفسـه، أي الحيـاد الـذي
يتانيا، لكنه حياد إيجابي بحكم العلاقة بمختلف الأطراف وحساسية الملف وأهمية الحل تبنته مور

يتانية”.  بالنسبة إلى الدولة المور
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